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مقاربة مصادر القوة في النقابات

منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

حة
صف

المقدمة

الأوسـط  الـرق  منطقـة  لجمهـور  الراهـن  البحـث  يوفـّر 

القـوة  مصـادر  »مقاربـة  إلى  أساسـيًا  مدخـاً  أفريقيـا  وشـال 

عنـد النقابـات«. ويسـتهدف عـى نحـو خـاص أعضـاء النقابـات 

العاليـة وممثـي اتحـادات النقابـات العالمية والباحثـن. وينبع 

اختيـار المجموعـات المسـتهدفة هذه مـن ضرورة التعـاون بن 

الفئـات الثـاث في أي مسـاعٍ ملموسـة وواقعيـة وفعالـة ترمـي 

إلى تطبيـق هـذه المقاربـة في منطقـة الـرق الأوسـط وشـال 

أفريقيـا.     

وتـمّ اقتبـاس أسـس مقاربـة مصـادر القـوة مـن نـص »مقاربـة 

مصـادر القـوة« The Power Resources Approach مـن كتابـة 

سـتيفان شـالتز وكاوس دوري واعتمدتـه »مؤسسـة فريدريـش 

طـور  في  العاليـة  »النقابـات  مروعهـا  في   )FES( إيـرت« 

التحـول« كنقطـة انطـاق نظريـة.1 يذُكـر أن كافـة الاقتباسـات 

المتعلقـة بالمقاربـة في هذه الورقة مأخـوذة من النص المذكور.   

وبحسب شالتز ودوري: 

»بـرز إجـاع في بحـث دولي حـول نقابات العال عـى أن هذه 

الأخـرة ليسـت رهينـة الاتجاهـات المجتمعية البارزة فحسـب، 

بـل تتمتـع دائمـًا بفرصـة اتخـاذ خيـار اسـراتيجي. ومنـذ ذلـك 

الحـن، ترسّـخ فـرع جديـد مـن الأبحـاث تحـت عنوان دراسـات 

إعـادة تفعيـل العمل«. 

بأنـه  الرئيـي  الافـراض  القـوة عـى  »تقـوم مقاربـة مصـادر 

بإمـكان القـوى العاملـة أن تدافع بنجاح عـن مصالحها من خال 

التعبئـة الجاعيـة لمصـادر القـوة«.  

وتعُـرفّ القـوة هنـا، بحسـب ماكس ويـر، عى أنهـا »كل فرصة 

تتوافـر ضمـن أي عاقـة اجتاعيـة لتأكيـد إرادة المـرء، حتى في 

وجـه حالـة المقاومة«.

تاريخـه،  »حتـى  أنـه  إلى  باختصـار  المذكـور  المسـتند  ويشـر 

النصـف  تجـارب  عـى  أسـاسي  بشـكل  المقاربـة  هـذه  قامـت 

الشـالي مـن الكـرة الأرضية« و«في حـالات متفرقة، تـمّ تطبيق 

النصـف  في  الاجتاعيـة  العمليـات  عـى  أيضًـا  التحليـل  أداة 

الجنـوبي مـن الكرة الأرضيـة«. إلّا أنّ كافة دراسـات الحالة تقريبًا 

الخاصـة بعمليـات تطبيق المقاربـة التي تـمّ جمعها في مروع 

»مؤسسـة فريدريـش إيـرت« تحـت عنـوان »النقابـات العالية 

1 ستيفان شالتز Stephan Schmalz وكاوس دوريKlaus Dörre ، مقاربة مصادر القوة The power resources approach. بحث أولي تمّ إعداده لمروع »مؤسسة فريدريش إيرت« 

   .http://library.fes.de/pdf-files/iez/14064.pdf :بعنوان »النقابات العالية في طور التحول«، برلن: مؤسسة فريدريش إيرت، 2017. يمكن إيجاد نسخة إلكرونية عى الموقع التالي

 American Anthropologist  58 )2(: 264-281، 1956 مجلة أمريكن أنثروبولوجيست .Revitalization movements حركات التفعيل ،Anthony Wallace 2  أنطوني والاس

في طـور التحـول« تتـأتى مـن النصـف الجنوبي. وتمثلّ دراسـات 

خـارج  للتطبيـق  قابلـة  المقاربـة  أن  عـى  دليـاً  هـذه  الحالـة 

النصـف الشـالي؛ فهي تغنيهـا وتضيف تبصّاتهـا الخاصة حول 

مـا يجعـل النقابـات قوية.    

ورغـم أن منطقـة الـرق الأوسـط وشـال أفريقيا شـكّلت جزءًا 

مـن مـروع »مؤسسـة فريدريـش إيـرت«، تـمّ تطويـر دراسـة 

بتونـس.  الخاصـة  تلـك  وهـي  ألا  المنطقـة:  مـن  واحـدة  حالـة 

وإنّ ذلـك مـؤشر عـى أن مسـألة تفعيـل النقابـات في منطقـة 

الـرق الأوسـط وشـال أفريقيـا بالكاد ظهـرت إلى العلـن. فلم 

يعالـج الباحثـون هـذه المسـألة بشـكل مناسـب، كـا أن تحاليل 

التحـركات الملموسـة لنقابـات العال نـادرة للغايـة عمومًا. هذا 

ولم تـُدرج النقابـات بحـدّ ذاتهـا هـذا التحـدي ضمـن أجندتهـا، 

رغـم الصعوبـات التـي تواجههـا في التعامـل إمـا مـع العولمـة 

الصعوبـات بشـكل  العوامـل المحليـة. وتـرز هـذه  وإمـا مـع 

خـاص في مـا يتعلـق بالعضوية وحرية إنشـاء النقابـات وفعالية 

الدفـاع عـن حقوقهـا وتأكيـد مطالبهـا.   

وكانـت بعـض النقابات في المنطقـة قد اعتمدت عـى اتحادات 

النقابـات العالميـة و«منظمـة العمـل الدوليـة« ومنظـات دعم 

التضامـن لتطويـر أنفسـها. غـر أنـه في معظـم الحـالات، جـاء 

ذلـك نتيجـة إصرار مـن المنظـات الخارجيـة وليـس النقابـات 

التطويـر  اعتبـار مشـاريع  إذ تميـل هـذه الأخـرة إلى  نفسـها، 

الحاجـات  تقييـم  عمـل  ورش  رغـم  ثانويـة،  أنشـطة  بمثابـة 

التـي تسـبق أحيانـًا تفصيـل المشـاريع. وعـى الرغـم مـن إدراك 

المنظـات الخارجيـة لذلـك، لم يتـمّ اتخـاذ أي مبـادرات جدية 

لمراجعـة عمليـات تقييـم الحاجـات والتعـاون الخارجـي. وقـد 

أولى شركاء خارجيـون قائـل، إلى جانـب »مؤسسـة فريدريـش 

إيـرت«، أهميـةً كبـرة لـدور البحـث والباحثـن في التعامل مع 

الأوسـط  الـرق  منطقـة  والسـلوكيات في  والمواقـف  الوقائـع 

وشـال أفريقيـا.      

القـوة في  مصـادر  مقاربـة  تطبيـق  الدراسـة في  هـذه  وتنظـر 

أفريقيـا في سـياق المشـكلة  الـرق الأوسـط وشـال  منطقـة 

مـن  بـدّ  ولا  المنطقـة.  النقابـات في  بتفعيـل  المتمثلـة  العامـة 

معالجـة هـذه المشـكلة الأوسـع نطاقـًا مـن خـال التعـاون بن 

النقابـات واتحـادات النقابات العالميـة والباحثن، مع الأخذ في 

الحسـبان أن »التفعيـل وإعـادة الإحيـاء« - مقابـل »التطويـر« - 

يجـب أن يكـون بمثابـة »مسـعى مـدروس ومنظم ومتـأنٍ«2 عى 

نحـو أكـر يسـعى إلى تحقيقـه الأشـخاص المعنيون، مـا يتطلب 

http://library.fes.de/pdf-files/iez/14064.pdf
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تغيـراً في المواقـف والسـلوكيات إضافـةً إلى المعرفـة.  

وتجـدر الإشـارة إلى أن مقاربـة مصـادر القـوة تطـوّرت أساسًـا 

في  الديمقراطيـة  اعتـرت  حيـث  الشـالي،  النصـف  في 

المجتمعـات مـن المسـلات. وبالتـالي، مـن المهـم مـن الناحية 

النظريـة التسـاؤل عـا إذا كانـت المقاربـة سـتؤتي ثمارهـا أيضًـا 

في المجتمعـات غـر الديمقراطيـة السـائدة في منطقـة الـرق 

الأوسـط وشـال أفريقيـا. وفي حـن توفرّ هـذه الدراسـة بعض 

الإجابـات، لا بـدّ مـن تبـصّ أشـمل يسـتند إلى التحليـل العلمـي 

تفاصيلهـا مـن خـال  التـي يجـب جمـع  الحـالات  للمزيـد مـن 

مناسـبة. منهجيـة 

  

المنهجية

القـوة هـي ثمـرة عمليـة  أن مقاربـة مصـادر  الرغـم مـن  عـى 

تعليميًـا  أسـلوباً  الدراسـة  هـذه  تعتمـد  ونظريـة،  أكاديميـة 

لتقديمهـا. ويمكـن اعتبـار هذا الأسـلوب شـبيهًا بـ«أسـلوب طرح 
فريـري.3 باولـو  طـوّره  الـذي  المشـكلة« 

وأسـلوب  المشـكلة  طـرح  أسـلوب  بـن  التشـابه  هـذا  ويكمـن 

العـرض المسـتخدم في هـذه الدراسـة في أن هـذه الأخـرة:  

لـن تقـدّم مقاربـة مصـادر القـوة كوصفـةٍ للعمـل في منطقـة 

الرق الأوسـط وشـال أفريقيا، بل كمسـألة لا بدّ من مناقشـتها 

وإعـادة تشـكيلها مـن خـال الحوار، مـع الأخذ في عـن الاعتبار 

الاطـار الفعـي في المنطقة.  

التحريـر«.  بغـرض  النقـدي  التفكـر  عـى  »تشـدّد  سـوف 

فريـري،  اسـتخدمه  كـا  هنـا،  التحريـر  مصطلـح  ويسُـتخدَم 

بمعنـى تحريـر الفكـر والطاقـة والنشـاط في إطـار عمليـة إعـادة 

والتفعيـل.   الإحيـاء 

خـال  مـن  المنهجيـة  تطبيـق  سـيتمّ  الدراسـة،  هـذه  وفي 

الخطـوات الثـاث التاليـة، التـي سـيتمّ اعتادهـا لـكل نـوع من 

القـوة: مصـادر 

شرح موجز عن نوع مصدر القوة؛ 

ملخـص عـن الوضـع الراهن في منطقة الرق الأوسـط وشـال 

أفريقيـا في مـا يتعلـق بالاطـار المرتبـط بمصـدر القـوة الخـاص 

قيـد الدرس؛ 

  .Continuum International Publishing Group، 1970 مجموعة “كونتينووم” الدولية للنر ،Pedagogy of the oppressed 3  باولو فريري، بيداغوجيا المضطهدين

مصـدر  اسـتعال  في  عاليـة  نقابـات  تجـارب  عـى  أمثلـة 

القـوة الخـاص هـذا والأسـئلة التـي تثرهـا هـذه الأمثلـة بشـأن 

اسـتخدام مقاربـة مصـادر القـوة في منطقـة الـرق الأوسـط 

وشـال أفريقيا، وهي أسـئلة قد تكتي بعض الأهمية بالنسـبة 

إلى المجموعـات المسـتهدفة الرئيسـية الثاث )أعضـاء النقابات 

العاليـة وممثـي اتحـادات النقابـات العالميـة والباحثـن(.   

مقاربة مصادر القوة

تنظـر مقاربـة مصـادر القـوة في إمكانيـة أن تسـتخدم النقابات 

العاليـة أربعـة أنـواع مختلفـة مـن مصادر القوة، سـواء بشـكل 

البنيويـة  والقـوة  التنظيميـة  القـوة  وهـي:  متحـد،  أو  منفصـل 

والقـوة المؤسسـية والقـوة الاجتاعيـة.  

1( القوة التنظيمية
ما هي القوة التنظيمية؟

بحسب شالتز ودوري:

نقابـات  لتشـكيل  العـال  التنظيميـة مـن وحـدة  القـوة  »تنبـع 

سياسـية«.  وتجمعـات  عاليـة 

ويمكـن تمييـز ثاثـة مسـتويات عـى هـذا الصعيـد، وهـي: في 

مـكان العمـل حيـث لدور مجموعـات العمـل أو مجالس العال 

أهميـة، ومسـتوى القطـاع ككل حيـث النقابـات العاليـة هـي 

الجهـات الفاعلة الرئيسـية، والمسـتوى المجتمعي حيث تضطلع 

لأحـزاب السياسـية التـي ينتمـي إليهـا العـال بـدور. كـا يمكـن 

ذكـر مسـتوى إضـافي، وهـو المسـتوى الـذي يتخطـى الحـدود 

الوطنيـة حيـث تعمل النقابـات العالمية من أجـل تمثيل الأجراء 

في مختلـف الـدول.   

ما هي مكونات القوة التنظيمية؟

»قـوة عـدد الأعضـاء«، أي قـوة العضويـة، هـي مـؤشر أو عامل 

ووحـدة  الأعضـاء  عـدد  زاد  فكلـا  التنظيميـة.  للقـوة  د  محـدِّ

اعتبـار  ويمكـن  الجاعيـة.  المفاوضـة  قـدرة  زادت  العـال، 

عضويـة النسـاء كمـؤشر إضـافي عى القـوة التنظيمية، لا سـيا 

عندمـا يكـون عـدد النسـاء كبـراً في القطـاع.    

تعتـر المشـاركة الفعليـة للأعضاء شرطاً أساسـيًا لقـوة الأعضاء 
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الاجتاعـات  غـرار  فعاليـات عـى  المشـاركة في  أي  العدديـة، 

وعمليـة اتخـاذ القـرار والحمـات الانتخابيـة والإضرابـات. وهنـا 

أيضًـا، تعتـر مشـاركة النسـاء مـؤشًرا نوعيًـا مهـاً عى مشـاركة 

الأعضاء.   

إلى  تحتـاج  تنظيميـة  هيكليـة  ضمـن  المشـاركة  دور  ويـرز 

الاسـتفادة عـى نحـو كبـر مـن »تقسـيم العمـل داخـل منظمـة 

مـا، في مـا يتعلـق بأسـاليب العمـل وتوزيـع المـوارد«. ويتعـن 

البريـة،  أو  الماديـة  التحتيـة، سـواء  البنـى  المـوارد في  عـى 

والمكاتـب  الدخـل  للمنظمـة:  الفعـال  التشـغيل  تخـدم  أن 

إلـخ.   والمعلمـون،  والخـراء  والموظفـون 

الـذي  الداخـي  التاسـك  عـى  التنظيميـة  القـوة  تقـوم  كـا 

يعكسـه التضامـن المتـن بـن الأعضـاء. ويتطور هذا التاسـك 

التجـارب  تشـكّلها  جاعيـة  هويـة  إنشـاء  خـال  مـن  الداخـي 

المشـرك.   الأيديولوجـي  والأسـاس  الاجتاعيـة  والشـبكات 

الأوسط  الرق  لمنطقة  العام  الإطار 
وشال أفريقيا المتصل بالقوة التنظيمية

القسـم معلومـات عامـة4 حـول مختلـف مكونـات  يوفـّر هـذا 

التنظيميـة.  القـوة 

فقـط  عربيـة  دول  تسـع  صادقـت  النقابـات:  إنشـاء  حريـة   •

عـى اتفاقيـة »منظمـة العمـل الدوليـة« رقـم 87 بشـأن حريـة 

والكويـت  ومـص  وجيبـوتي  الجزائـر  وهـي:  النقابـات،  إنشـاء 

وليبيـا وموريتانيـا وسـوريا وتونـس واليمـن. لكـن معظـم هـذه 

الـدول، إضافـةً إلى الـدول التـي لم تصـادق عـى الاتفاقيـة، لا 

تلتـزم بمندرجـات الاتفاقيـة في التريـع ذي الصلـة. وتعتمـد 

معظـم الـدول العربية نمـوذج الاتحاد الوطني الوحيـد والنقابة 

الواحـدة لـكل قطـاع.     

والنقابـات  الاتحـادات  معظـم  تخضـع  النقابـة:  اسـتقلالية   •

متنوعـة  أدوات  تسـتخدم  التـي  الحكومـات  لسـيطرة  الوطنيـة 

النقابـات  لقـادة  السـياسي  الانتـاء  ومنهـا  عليهـا،  للسـيطرة 

والتدابـر  المبـاشر  والقمـع  الحاكمـة  الأحـزاب  أو  الحـزب  إلى 

4  إن المعلومات المتعلقة بإطار منطقة الرق الأوسط وشال أفريقيا تستند إما إلى الأبحاث وإما إلى الماحظات الشخصية للكاتب. وسيتم ذكر الأبحاث عند الاستناد إليها. 

 American University الجامعـة الأمريكيـة في بـروت ،Research Horizons آفـاق بحثيـة ،The Arab trade union movement 5  غسـان صليبـي، الحركـة النقابيـة العربيـة

.of Beirut، 2017

 Membership and participation in public services unions in the Arab 6  غسان صليبي، العضوية والمشاركة في نقابات الخدمات العامة في الدول العربية

  .PSI publications، 2007 منشورات الاتحاد الدولي للخدمات العامة ،countries

7  المصدر نفسه.

خدمـات  وتقديـم  العمـل  مـكان  في  الاجتاعية-الاقتصاديـة 

وفوائـد اجتاعيـة محـددة إلى القـادة، إضافـةً إلى الاعتقـادات 

الدينيـة والثقافيـة التـي تـرر الهيمنـة وأنظمـة داخليـة تضمـن 

سـيطرة الاتحـاد الوطنـي عـى النقابـات وسـيطرة النقابـات عى 

اللجـان، وإلى مـا هنالـك. ومـع ذلـك، لا تـزال بعـض الاتحادات 

والمغـرب  تونـس  في  وأهمّهـا  ناشـطةً،  المسـتقلة  الوطنيـة 

والبحريـن. وكـردّ فعـل عـى سـيطرة الحكومـات عـى النقابات، 

الجزائـر  في  أسـاسي  وبشـكلٍ  مسـتقلة،  نقابـات  تشـكيل  تـمّ 

والأردن.        ومـص 

مفاوضـة  وأنظمـة  محـددة  أبحـاث  غيـاب  في  العضويـة:   •

في  العضويـة  بنسـب  التاعـب  عـادةً  يتـمّ  راسـخة،  جاعيـة 

النقابـات العاليـة مـن قبـل الحكومـات والنقابات عى السـواء. 

النقابـات  حـول  مؤخـراً  أجُـري  الـذي  العـام5  البحـث  ويوفـّر 

العاليـة بعـض النسـب وجـاءت عـى الشـكل الآتي: فلسـطن 

28.4 في المئـة، مـص 16 في المئـة في النقابـات الرسـمية و8 
في المئة في النقابات المسـتقلة. في حن وفرّت دراسـة سـابقة6 

المعـدلات التاليـة: فلسـطن 25 في المئـة والأردن 34 في المئة 

وتونـس 53 في المئـة. وباسـتثناء تونس، إن نسـب العضوية في 

النقابـات العاليـة متـدنٍ في منطقـة الـرق الأوسـط وشـال 

أفريقيـا، مـع الأخذ في الحسـبان أنـه في بعض النقابـات، يعود 

سـبب نسـبة العضويـة المرتفـع إلى الانتسـاب التلقـائي للعـال 

أكـثر منـه إلى الخيار الفعـي. وتصعّب نسـبة العضوية المتدنية 

عـى النقابـات الاسـتفادة بفعاليـة مـن التحـركات الضاغطـة أو 

المفاوضـة الجاعيـة.         

• المشـاركة: لا يتـم قيـاس المشـاركة في النقابـات في منطقـة 

الـرق الأوسـط وشـال أفريقيـا عمومًـا بشـكلٍ علمـي. أظهـرت 

لبنـان  )وهـي  عربيـة  دول   5 غطـت  التـي  السـابقة7  دراسـتنا 

وفلسـطن وتونـس والأردن ومـص( أن العـال في الخدمـات 

العامـة يعتـرون أن انتخابـات النقابـات أهم أشـكال المشـاركة 

وأن المشـاركة في التحـركات الضاغطـة أقل أهميـةً، ويتجاهلون 

الاجتاعـات  حضـور  مثـل  الأخـرى  المشـاركة  أنـواع  أيضًـا 

القـرارات.   اتخـاذ  والمشـاركة في 

وحـن قمنـا بقيـاس المشـاركة في الـدول الخمـس، أتـت النتائج 

عـى الشـكل التالي: 
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أ. مشـاركة كبـرة في الاجتاعـات في تونـس و بدرجـة أقـل في 

الأخرى.  الـدول 

الانتخابـات في تونـس ولبنـان والأردن  ب. مشـاركة كبـرة في 

فلسـطن ومـص. وخجولـة في 

ج. مشـاركة كبـرة في التحـركات الضاغطـة في لبنـان، ومعتدلـة 

في تونـس وخجولـة في الـدول الأخرى.

• المـوارد في البنيـة التحتيـة: تكـون المـوارد عـى غـرار دخـل 

النقابـة ومكاتبهـا وأفرادهـا جليـةً عـى نحـو أكـر في النقابـات 

المدعومـة مـن الحكومـات. وإنّ الاسـتعانة بالخـراء والباحثـن 

والمدربـن نـادرة للغايـة عمومًـا، لكنهـا منتظمـة وشـائعة في 

شـال أفريقيـا أكـثر ما هي عليـه في الرق الأوسـط والمناطق 

الفرعيـة الخليجيـة. وتعتمـد النقابـات المواليـة للحكومـة عـادةً 

عـى المسـاعدات الحكوميـة لتغطيـة نفقاتهـا، في حـن تعتمـد 

معظـم النقابـات في المنطقـة عى اتحـادات النقابـات العالمية 

في  التضامـن  دعـم  ومنظـات  الدوليـة«  العمـل  و«منظمـة 

أنشـطتها التدريبيـة.    

• الهيكليـة التنظيميـة: تعتمـد معظـم النقابـات في المنطقـة 

الأشـكال الاتحاديـة للمنظمـة )أي تركيـز القـوة في أيـدي القيادة 

ولمركزيـة ضعيفـة في الاتحـادات الوطنيـة فيا يتعلـق بعاقتها 

بالنقابـات الأعضـاء(. ويشـكل لبنان الاسـتثناء الوحيـد، إذ اعتمد 

الاتحـاد الوطنـي في البـاد نموذجًـا كونفدراليًـا لا يمنحه سـلطةً 

فعليـةً عـى الاتحادات المنتسـبة إليه. ورغم أن بعـض النقابات 

والاتحادات الوطنية أنشـأت فروعًا ولجاناً مناطقية أو مؤسسـية، 

لا تـزال الامركزيـة مـن حيث المسـؤوليات والاسـتقالية ضعيفةً 

للغاية.  

ضمن  النزاعات  شيوع  من  الرغم  عى  الداخلي:  التاسك   •

أي  للحكومة  الموالية  النقابات  تشهد  ما  نادرًا  النقابات، 

عى  المفروضة  التريعية  القيود  إلى  ذلك  ويعود  انقسامات، 

إنشاء نقابات بديلة ولواقع أن التاسك مفروض من الخارج.

الانتخابـات  حـول  الأحيـان  معظـم  في  النزاعـات  وتنشـأ 

والمـوارد الماليـة والتمثيـل في الفعاليـات الخارجيـة، ونـادرًا مـا 

لبنـان والعـراق  تكـون بسـبب الاختافـات الأيديولوجيـة. وفي 

والبحريـن، أدت العوامـل المذهبيـة والدينيـة إلى إنشـاء نقابات 

8  لا يعكــس اختيــار التجــارب بالــرورة درجــة أهميتهــا في منطقــة الــرق الأوســط وشــال أفريقيــا، لكنهــا أجريــت لأغــراض تعليميــة. كــا يتأثــر الاختيــار بتجــارب الكاتــب 

ــا مــا يملــك معلومــات أكــثر دقــةً حــول الأحــداث مقارنــةً ببعــض المصــادر الأخــرى. وعنــد الإمــكان، ســيتم  الــذي كان يمثــل معهــد دراســات السياســة في المنطقــة وغالبً

تقديــم أمثلــة مــن المناطــق الفرعيــة الثــاث؛ أي الــرق الأوســط وشــال أفريقيــا والخليــج.   

 Labor Movements and Unions and the Quest for Social 9  أحمد عوض، الحركات والنقابات العالية والمطالبة بالعدالة الاجتاعية في العالم العربي: حالة الأردن

.AUB، 2017 الجامعة الأمريكية في بروت ،Justice in the Arab World: the Case of Jordan

عاليـة مذهبيـة وبالتـالي إلى تماسـك ضعيـف عـى المسـتوين 

والوطنـي.  القطاعـي 

في  التنظيمية  القوة  استخدام  تجارب 
منطقة الرق الأوسط وشال أفريقيا

رغـم أن »التنظيـم« ليس أمراً شـائعًا في أوسـاط نقابات منطقة 

الـرق الأوسـط وشـال أفريقيـا، لوحظـت بعـض التجارب في 

مـا يتعلـق بالمكونـات المختلفة للقـوة التنظيمية.8 

عمليـة  في  المنطقـة  في  الأكـر  التنظيميـة  الخطـوة  تمثلـت 

إنشـاء نقابـات مسـتقلة في مـص. وتـمّ تنظيم آلاف الأشـخاص 

وتنسـيبهم خـال فـرة قصرة قبـل الثورة المصيـة عام 2011 

وبعدهـا.

الوطنـي  )الاتحـاد  للشـغل  التونـي  العـام  الاتحـاد  واعتمـد 

متيحًـا  الماليـة،  الامركزيـة  تجـاه  محـدودةً  خطـوةً  التونـي( 

للنقابـات التابعـة لـه الاحتفـاظ بنسـبة 15 في المئة من الرسـوم 

المجموعـة التـي كانـت تعطـى سـابقًا بكاملهـا إلى الاتحـاد.

ونفّـذت النقابـات العاليـة في لبنـان حملة »جنبًـا إلى جنب في 

مـكان العمـل وخارجـه« للحفاظ عـى الوحدة والتاسـك ضمن 

النقابـة الواحـدة في جو مشـحون بالنزاعـات الطائفية في الباد.  

أمّـا في الأردن، فاعتمدت النقابات المسـتقلة »أنظمتها الداخلية 

لا  إدارة  ونظـام  الديمقراطيـة،  للإجـراءات  لامتثـال  الخاصـة 
مركـزي وحـص حـق الانتخـاب بصفـة رئيـس لولايتـن فقـط«.9 

والجديـر ذكره أنـه يتعن عـى النقابات التابعة لاتحـاد الوطني 

تطبيـق مجموعـة مـن الأنظمـة الداخليـة التـي يفرضهـا الاتحاد. 

وفي عـام 2011، طـوّرت نقابـة الكهربـاء في الأردن هيكليتهـا 

مـكان  ولجـان  جغرافيـة  لجـان  تشـكيل  خـال  مـن  التنظيميـة 

عمـل منتخبـة. وأتى ذلـك رغـم قـرار الاتحـاد الوطنـي بإلغـاء 

لتعزيـز  اللجـان  هـذه  اسـتخدمت  وقـد  الجغرافيـة.  الأقسـام 

العضويـة فيهـا.    نسـبة 

وخـال الأعـوام القليلـة الماضية، بـرز عدد كبر مـن المبادرات 

المحليـة والدوليـة الراميـة إلى زيـادة عضوية المرأة ومشـاركتها. 
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وقـد وافـق عـدد مـن النقابـات العاليـة عـى حصـص مشـاركة 

نسـائية تـراوح بن عريـن وثاثن في المئة )فلسـطن وتونس 

والعـراق والجزائـر ولبنـان ومـص(. ومـن المهـم أن نذكـر قـرار 

العموميـة في  الإدارة  المسـتقلة لمسـتخدمي  الوطنيـة  النقابـة 

الجزائـر لعـام 2003 القـاضي باعتـاد تمثيـل متسـاوٍ للرجـال 

والنسـاء. وباعتبـار الأمـن العـام للنقابـة امـرأة، أعلنـت النسـاء 

يتـمّ  حـال لم  النقابـة في  مـن  بالانسـحاب  قرارهـن  الأعضـاء 

اعتـاد المسـاواة. وتمثـل خطوة النسـاء مثـالًا عى اسـتخدامهن 

القـوة التنظيميـة )التـي سـيتم تناولهـا في القسـم الثـاني مـن 

هـذه الدراسـة( في النقابـة باعتبارهـا أداة »معطلّـة«. 

وقـد هـدف مـروع ضخـم لاتحـاد الـدولي للخدمـات العامة 

يغطـي تونـس ومـص والأردن وفلسـطن ولبنـان بحلـول العام 

2000 إلى »زيـادة العضويـة والمشـاركة في النقابـات التابعـة«. 

العضويـة  عـى  المؤثـرة  العوامـل  حـول  البحـث  مـن  وبـدءًا 

وطبقتهـا  عمـل  خطـة  التابعـة  النقابـات  طـوّرت  والمشـاركة، 

تدريبًـا  أعدّتهـا ونظمـت  أن  التـي سـبق  الهيكليـات  مسـتخدمةً 

وقـد  النسـاء(.  ولجـان  التعبئـة  وهيكليـات  )التدريـب  بشـأنها 

لوحـظ لاحقًـا زيادةً في العضوية والمشـاركة في أوسـاط النسـاء 

والرجـال عـى السـواء.  

النطـاق  عـن  والخارجـة  القانونيـة  القيـود  مـن  الرغـم  وعـى 

القانـوني المفروضـة عـى التنظيـم، تكشـف الأمثلـة المقدمـة 

تكشـف  أن  الابحـاث  عـى  قويـة.  ومبـادرات  هائلـة  قـدرات 

بتفصيـل أكـر عـن الميـزات الخاصـة بالمقاربـات المتخـذة في 

سـياقات محـددة والأدوار التـي اضطلعت بهـا التعبئة الجاعية 

النقابـات العالميـة، لا  والمنظـات غـر الحكوميـة واتحـادات 

سـيا في مـا يتعلـق بظاهـرة النقابـات المسـتقلة. 

2( القوة البنيوية 
ما هي القوة البنيوية؟

بحسـب شالتز ودوري، “تشـر القوة البنيوية إلى موقع الأجراء 

في النظـام الاقتصـادي”. و”يعـود إلى القـوة البنيويـة التسـبب 

بالتعطيـل وبالتـالي تقويـض أو الحـدّ مـن زيـادة رأس المـال”. 

وفي سـياق عاقـات العمـل، تنبع القـوة البنيوية مـن الاعتادية 

المتبادلـة بـن العـال وأربـاب العمـل. ويحـدّد شـالتز ودوري 

شـكلنَ مـن القـوة البنيويـة وهـا: “القـدرة عـى المفاوضـة في 

مـكان العمـل” و”القـدرة عـى المفاوضة في السـوق”.    

وتعتمـد القـدرة عـى المفاوضـة في مـكان العمـل عـى موقـع 

العـال في عمليـة الإنتـاج. ويتـمّ حشـدها مـن خـال رفـض 

متابعـة العمـل بالطريقـة التـي يطلبهـا أربـاب العمـل من خال 

اللجـوء إلى أسـاليب مثل الإضرابات والاعتصامـات والتباطؤ في 

العمـل. ومـن خـال التوقـف عـن العمـل، يمكـن للعـال تكبيد 

تقديـم  إلى  بالتـالي  ودفعهـم  باهظـة  تكاليـف  العمـل  أربـاب 

تنـازلات تتعلـق بالأجـور وظـروف العمـل. أمـا وقـف العمل في 

مواقـع اسـراتيجية مـن عمليـات الإنتـاج أو أقسـام التصديـر، 

فقـد يكـون لـه تداعيـات تتجـاوز مـكان العمـل.     

»إن القـدرة عـى المفاوضـة في السـوق هـي نتـاج سـوق يعاني 

مـن نقـص في اليـد العاملـة وبالتـالي امتـاك سـات ومهـارات 

نـادرة مطلوبـة من الموظفـن وتدني معـدلات البطالـة والقدرة 

عـى  والاعتـاد  العمـل  سـوق  مـن  الكامـل  الانسـحاب  عـى 

مصـادر دخـل أخـرى«. وتختلـف قـدرة المفاوضـة في السـوق 

بحسـب وضـع الموظفـن، سـواء كانـوا يعملـون ضمـن ظـروف 

عمـل مسـتقرة أو هشـة أو عاطلـن عـن العمـل. وبإمـكان تدخل 

الحكومـة، مـن خـال سياسـات الهجـرة عـى سـبيل المثـال، أن 

يفـرض أيضًـا قيـودًا عـى القـدرة عـى المفاوضـة في السـوق.    

الأوسط  الرق  لمنطقة  العام  الإطار 
وشال أفريقيا المتصل بالقوة البنيوية

يوفـّر هـذا القسـم معلومـات عامـة حـول العوامـل التـي تؤثـر 

عـى القـوة البنيويـة، عـى غـرار هيكلية أسـواق العمـل وحجم 

المؤسسـات ومعـدل البطالـة ووجـود العـال الوافديـن.    

اسـتنادًا إلى التقريـر الاقتصـادي العـربي الموحـد لعـام 2015، 

يشـكّل قطـاع الخدمـات نحـو 62 في المئـة مـن التوظيـف في 

منطقـة الـرق الأوسـط وشـال أفريقيـا، في حن يشـكل قطاع 

الصناعـة 17.4 في المئـة والزراعـة 20.6 في المئـة. وفي حـن 

يهيمـن قطـاع الخدمـات في كافـة الـدول )باسـتثناء المغـرب(، 

تختلـف مسـاهات قطاعي الصناعـة والزراعة بـن دولة وأخرى. 

الجلسـة  الرابـع،  الدوليـة«  العمـل  »منظمـة  تقريـر  ويتضمـن 

رقـم 104 )2015(، بعـض الإحصـاءات المتعلقـة بالتوظيـف، 

مجـزأةً بحسـب حجـم المؤسسـة. وعنـد مقارنـة منطقـة الرق 

الأوسـط وشـال أفريقيـا ببعـض المناطـق الأخرى )مثـل أوروبا 

وأمريـكا  الهـادئ  آسـيا/المحيط  وشرق  الوسـطى  الرقية/آسـيا 

الاتينية/الكاريبـي وأفريقيـا وجنـوب آسـيا(، ناحـظ أنها تسـجل 

أعـى مسـتوى مسـاهمة نسـبية في التوظيـف في الـركات )30 

في المئـة( مـع مـا بـن 5 و19 موظفًـا، وأدنى نسـبة مسـاهات 

كـا  موظفًـا.  و100-249   50-99  ،20-49 فئـات  في  للـركات 
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عـام  بحلـول  أنـه  الدوليـة«10  العمـل  »منظمـة  أرقـام  تظُهـر 

2010، أي قبيْـل انطـاق »الربيـع العـربي«، كانـت البطالـة في 

منطقـة الـرق الأوسـط وشـال أفريقيا أعـى )ما بـن 9.6 و9.9 

في المئـة( مـن أي مناطـق ناميـة أخـرى في أفريقيـا )8 في المئة( 

وآسـيا )4 في المئـة(.        

وتقـدّر »منظمـة العمـل الدوليـة« 11 أن عـدد العـال الأجانـب 

في الـدول العربيـة يناهـز 32 مليـون عامـل. »إن منطقـة الـدول 

العربيـة هـي أبـرز وجهة عالميًـا للعـال الوافديـن. ويعُتر عدد 

العـال الوافديـن بالنسـبة إلى عـدد العـال المحليـن مـن بن 

الأعـى في العـالم. وينقسـم معظـم هـؤلاء العـال الوافديـن 

بـن العمـل في البنـاء والعمـل المنـزلي«. ولا بـدّ مـن الإشـارة 

إلى أن البيانـات الخاصـة بهـذه العوامـل، سـواء تلـك المأخوذة 

بشـكل فـردي أو بالتفاعل مـع بعضها البعض، تكشـف عن قيود 

خطـرة عـى ميـزة القـوة البنيويـة مـن قبـل العـال والنقابات. 

وبشـكل خـاص، ترتـب عـى الهيمنـة العامـة لقطـاع الخدمـات 

وحجـم المؤسسـات الصغـر آثـار سـلبية عـى قـدرة المفاوضة 

المرتفعـة  البطالـة  معـدلات  أن  حـن  في  العمـل،  مـكان  في 

وأعـداد العـال الوافديـن الكبـرة تنعكـس سـلبًا عـى القـدرة 

عـى المفاوضـة في السـوق.  

الرق  البنيوية في منطقة  القوة  تجربة 
الأوسط وشال أفريقيا

الاحتجاجـات  بعـض  بـرزت  القيـود،  هـذه  مـن  الرغـم  عـى 

العاليـة. فخـال السـنوات الماضيـة، تمـّت مراقبتهـا بانتظـام 

أكـر وعـن كثب. وفضـاً عـن »دار الخدمـات النقابيـة والعالية 

في مـص«، تمّ إنشـاء مرصدين لحقوق العال خال السـنوات 

العـر الماضيـة )2018-2008(، أحدهـا في الأردن والآخر في 

لبنـان. وتلقـي المعلومـات التاليـة الضـوء عـى بعـض جوانـب 

»القـوة البنيويـة« في هـذه الـدول الثـاث.   

.Actes sud، 2013 عن دار نر أكت سود Sindbab سلسلة سنباد ،Le peuple veut ما يريده الشعب ،Gilbert Achkar 10 جيلبر أشقر

www.ilo.org/beirut/areasofwork/labour-migration/lang--en/index.htm 11

 www.phenixcenter.net/en/paper/175، 2017 ،12 الاحتجاجات العالية في الأردن

13 نادين عبدالله Nadine Abdallah، الحركة العالية في مص عى ضوء انتفاضة The trade union movement in Egypt in light of the 2011 uprising 2011، معهد 

  .AUB Policy Institute، 2017 السياسات في الجامعة الأمريكية في بروت

تطوّر الاحتجاجات في الأردن12

ازداد عـدد الاحتجاجـات الاجتاعية مـن 139 في عام 2010 إلى 

890 في عـام 2013 ليعـود ويراجـع حيـث وصـل إلى 288 في 

 .2016 عام 

تعتر الإضرابات والاعتصامات أبرز أشكال الاحتجاج. 

في عـام 2016، كان حـوالى 60 في المئـة مـن الاحتجاجـات في 

القطـاع العـام. أمـا عـى صعيـد القطـاع الاقتصـادي، فأكثر من 

70 في المئـة منهـا تركّـزت في قطاعـات النقـل أو الخدمـات أو 

المنسـوجات أو التصنيـع. 

تـم تنظيـم أغلبية الاحتجاجـات من قِبَل عـال غر منظمن في 

نقابـات، لتبلـغ 98 في المئة في عام 2016. 

كان العاطلـون عـن العمـل مـن بـن المجموعـات التـي نفـذت 

احتجاجـات خـال السـنوات السـت الماضيـة. وقـد تـدنى عـدد 

هـذه الاحتجاجـات مـن العـام 2011 إلى 2016، مـا يعكس ربما 

الهائلـة مـن العـال  النفـوذ والقـوة في وجـه الأعـداد  تراجـع 

المهاجريـن الداخلـن إلى سـوق العمـل. 

تطوّر الاحتجاجات في مصر13

ازدادت الاحتجاجـات العاليـة بالتـوازي مـع التحريـر المكثـف 

للسياسـات  الاقتصاديـة منـذ عام 1990، مـن 37 فقط بن عامي 

1988 و1989 إلى 237 في عام 1989. ومنذ عام 2006، شهدت 

مـص الموجـة الأكـر والأقـوى مـن الاحتجاجـات العاليـة منـذ 

الحـرب العالميـة الثانيـة )لرتفـع مـن 266 في عـام 2006 إلى 

700 في عـام 2009(.

انبثقـت هـذه الاحتجاجـات العاليـة مـن خـارج الاتحـاد العـام 

لنقابـات عـال مص، حتـى قبل إنشـاء النقابة المسـتقلة الأولى 

في عـام 2008. 

نفـذت معظـم الاحتجاجـات التي تلت ثـورة عـام 2011 نقابات 

مسـتقلة أو عـال لا ينتمـون إلى نقابات.       

http://www.ilo.org/beirut/areasofwork/labour-migration/lang--en/index.htm
http://www.phenixcenter.net/en/paper/175
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احتجاجات عام 2016 في لبنان14 

تـم الإبـاغ عـن 16 إضرابـًا و49 اعتصامًا و8 مظاهـرات في عام 

 .2016

وتركـزت معظـم الاحتجاجـات العاليـة خال السـنوات العر 

الماضيـة في القطـاع العـام )الموظفـن الإداريـن والمعلمّن(. 

نفّـذت الاحتجاجـات العاليـة هـذه »رابطـات« عـال )رابطـة 

أسـاتذة التعليـم العام وموظفـي الدولة( نظـراً إلى أن النقابات 

العاليـة محظـورة في القطـاع العـام. 

فضـاً عـن الرابطـات، شـاركت نقابـة المعلمـن في المـدارس 

الخاصـة أيضًـا.  

ومـن أجـل إكال المعلومـات العامة المقدمة عـن الدول الثاث 

أعـاه، نقـدم أدنـاه تفاصيل عـن حالتـن خاصتـن، إحداها في 

فلسـطن والأخـرى في مص.

فلسطين: إضراب الأساتذة15

منـذ منتصـف آذار/مـارس 2016، نفـذ الأسـاتذة في فلسـطن 

سلسـلةً مـن الاحتجاجـات تراوحـت بـن إضرابـات ومظاهـرات. 

وتركـزت مطالـب الأسـاتذة عى التأخـر في إعطائهـم حقوقهم 

اتفاقـات  في  عليهـا  والمنصـوص  سـنوات   4 منـذ  المسـتحقة 

موقعـة مـع الحكومـة. وتـم الإعـان عـن حركـة الأسـاتذة ضـد 

إرادة الاتحـاد العـام لنقابـات الأسـاتذة.  

وتـم اللجـوء إلى تدابـر مختلفة لوقـف خطوة الأسـاتذة، ومنها 

تدخـل الرطـة في الإضراب ومنع الأسـاتذة مـن الانضام إلى 

التجمعات والمظاهرات وسـجن الأسـاتذة واسـتخدام المساجد 

لنـر الدعـوات المناهضة للإضرابات ومواقـف غامضة من قبل 

النقابـات العاليـة الفلسـطينية. وتـم توقيـف الإضراب  حركـة 

بموجـب مرسـوم رئاسي.   

ورغـم أن الأمـر قـد يعُتـر اسـتخدامًا غر ناجـح للقـوة البنيوية 

بسـبب فشـل الإضراب، نـرى أن هـذا المثـال هـو مـؤشر مهـم 

عـى طبيعـة القـوة البنيويـة في سـياق يشـوبه ضعـف القـوة 

التنظيميـة مـن جانـب النقابـات العاليـة والعدائيـة الاجتاعية 

والسياسـية )قـوة اجتاعيـة ضعيفـة(.    

.Diakonia بالتعاون مع دياكونيا ،Lebanese Labor Watch، 2016 14 المرصد اللبناني لحقوق العال والموظفن

15  ايمن عبد المجيد، رانيا أبو غبوش، الحركة العالية والنقابية والبحث عن العدالة الاجتاعية – فلسطن المحتلة، الجامعة الأمركية في بروت، 2017. 

أول  تشكيل  إلى  أدت  إضرابات  مص: 
نقابة مستقلة

في عـام 2008، ولأحـد عـر يومًا عى التـوالي، نفذ الموظفون 

في مصلحـة الرائـب العقاريـة إضرابـات واعتصامـات للتأكيـد 

عـى مطالبهم. ونفذ العـال الإضراب من دون موافقة نقابتهم 

العاليـة التابعـة إلى الاتحـاد الوطنـي المـوالي للحكومـة. وقـد 

نجـح الإضراب وشـجع العـال عى تحويـل سـلقوتهم البنيوية 

إلى قـوة تنظيميـة: فقـرروا إنشـاء نقابـة، وهي النقابة المسـتقلة 

القـوة  مـن  النقابـة  اسـتفادت  وقـد  مـص.  تاريـخ  في  الأولى 

الخدمـات  »دار  الحكوميـة  غـر  المنظمـة  )دعـم  الاجتاعيـة 

)دعـم  العالميـة  التنظيميـة  القـوة  ومـن  والعاليـة«(  النقابيـة 

»الاتحـاد الـدولي للخدمـات العامـة«، وهو نقابـة عالمية ضمت 

النقابـة رغـم رفـض انتسـابها مـن قبـل الاتحـاد العـام لنقابـات 

القـوة  أهميـة هـذه  ويتمثـل مـؤشر جـي عـى  عـال مـص(. 

العقاريـة  نقابـة مصلحـة الرائـب  أن  الدوليـة في  التنظيميـة 

المصيـة المشـكلة حديثـًا أشـارت إلى عضويتهـا في »الاتحـاد 

وخـارج  داخـل  اسـمها،  تحـت  العامـة«  للخدمـات  الـدولي 

مكاتبهـا، وعـى بطاقـات العضويـة. ولا بـدّ مـن الإشـارة إلى أن 

النقابـة كانـت غـر قانونيـة مـن الناحيـة التقنيـة، وتعمـل رغـم 

نظـام قمعـي.        

وتشـر الأمثلـة المقدمـة مـن 5 دول عربيـة إلى كيفيـة إقـدام 

النقابـات عـى تعبئـة قـدر كبـر مـن القـوة البنيويـة. ولا بـدّ من 

أن تسـعى أبحـاث إضافيـة إلى تحديـد »التعطيـات« الخاصـة 

المتخـذة بغيـة تهديـد رأس المـال في عمليـات إنتـاج محـددة. 

ومـن شـأن المزيـد مـن المعلومـات والتفاصيـل إغنـاء المعرفـة 

بالتكتيـكات  يتعلـق  مـا  في  »التعطيـات«،  ديناميكيـات  حـول 

السـواء.   والاسـراتيجيات عـى 

3( القوة المؤسسية 
ما هي القوة المؤسسية؟ 

يقول شالتز ودوري إن: 

وعمليـات  النزاعـات  نتيجـة  عـادةً  المؤسسـية  القـوة  »تـأتي 

التفـاوض القائمة عـى القوة البنيوية والقوة التنظيمية. وتشـكل 

هـذه المؤسسـات، التـي تعتـر شـكاً ثانويـًا مـن القـوة، مزيجًـا 

مـن شـكي القـوة الأساسـين«.
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»تنشـأ المؤسسـات الجديـدة عـادةً عنـد نهايـة دورات نضاليـة 

المـاضي  عـن  تاريخية-سياسـية  انشـقاقات  العـال،  لحـركات 

)إنهـاء الاسـتعار( أو تـمّ تطبيقهـا عندمـا كانـت رؤوس الأموال 

تعتمـد عـى اسـتعداد الحـركات العاليـة للتعـاون«.

»إن القـوة المؤسسـية ذات طبيعـة ثنائيـة، إذ قـد تمنـح العال 

حقوقـًا واسـعة النطـاق وتحـدّ في الوقـت نفسـه مـن قدرتهـم 

التـصف«.    عى 

يتـمّ اسـتخدام تعبئـة القوة المؤسسـية عـادةً ضمن مؤسسـات 

حـوار اجتاعـي ثاثيـة الأطراف عى غـرار المجلـس الاقتصادي 

والاجتاعـي أو مـن خـال عمليـات المفاوضـة الجاعية، سـواء 

عـى مسـتوى الركـة أو القطاع.      

هـي  المؤسسـية  القـوة  بهـا  تتمتـع  التـي  المميـزة  السـمة  »إن 

ثباتهـا مـع مـرور الوقت. فهـي مرسـخة في واقع أن المؤسسـات 

تضـع تسـويات اجتاعية أساسـية تتخطـى الـدورات الاقتصادية 

وتغيـرات سياسـية قصـرة المـدى. ويبقـى باسـتطاعة النقابات 

القـوة المؤسسـية في حـال  العاليـة حتـى اسـتعال مصـادر 

انحسـار قوتهـا التنظيميـة والهيكليـة«.  

يمكـن لثاثـة عوامـل إضعاف القوة المؤسسـية، وهـي: الظروف 

الاقتصاديـة  )عـى سـبيل المثـال، قـوّض تغيـر مـكان العمـل 

سـلوك  العمـل(،  مـكان  في  المفاوضـة  عـى  العـال  قـدرة 

أصحـاب رأس المـال )يجـب أن يقبـل أربـاب العمـل بالنقابـات 

العاليـة باعتبارهـا ممثلـة لمصالح الموظفـن(، والهجات عى 

القـوة المؤسسـية )عى غـرار تعديـل قوانن العمـل لتقييد حق 

تنفيـذ الإضرابـات أو زيادة نسـبة العـال الأعضـاء في النقابات 

العاليـة للمشـاركة في المفاوضـة الجاعيـة(. 

الأوسط  الرق  لمنطقة  العام  الاطار 
وشال أفريقيا المتصل بالقوة المؤسسية

يتضمـن هـذا القسـم معلومات حـول اتفاقيـات »منظمة العمل 

الدوليـة« المتعلقـة بالمفاوضـة الجاعيـة والحـوار الاجتاعـي، 

إلى جانـب تقييـم عـام للحـوار الاجتاعـي في منطقـة الـرق 

الأوسـط وشـال أفريقيا.  

يمكـن لمصادقـة الـدول العربيـة عـى اتفاقيات »منظمـة العمل 

16 الازمة وادارة سوق العمل: الحوار الاجتاعي كاستجابة، ورقة عمل، المنتدى العربي للتشغيل، 2009.

 National Tripartite Social Dialogue, An ILO Guide for Improved Governance ، 17 الحوار الاجتاعي الثاثي الوطني، دليل منظمة العمل الدولية لتحسن الحوكمة

 .2013

الجاعيـة  والمفاوضـة  الاجتاعـي  الحـوار  بشـأن  الدوليـة« 

بالقيـود  المتعلـق  القانـوني  الوضـع  فهـم  عـى  تسـاعدنا  أن 

المفروضـة عـى اسـتعال القوة المؤسسـية. أما الوضـع الراهن 

بهـذه المصادقـات فهـو كالآتي:  المتعلـق 

• 9 مـن أصـل 20 دولـة صادقـت عـى الاتفاقيـة رقـم 87 بشـأن 

الحريـة النقابيـة وحايـة حـق التنظيـم

• 14 مـن أصـل 20 دولـة صادقـت عـى الاتفاقيـة رقم 98 بشـأن 

حـق التنظيـم والمفاوضـة الجاعية

8 مـن أصـل 20 دولـة صادقـت عـى الاتفاقيـة رقـم 135 بشـأن 

العال ممثـي 

• 8 مـن أصـل 20 دولـة صادقـت عـى الاتفاقية رقم 144  بشـأن 

المشـاورة الثاثية

• لم تصـادق أي دولـة عـى الاتفاقيـة رقـم 151 بشـأن عاقـات 

العمـل )في الخدمـات العامـة(

بشـأن   154 رقـم  الاتفاقيـة  عـى  صادقـت  واحـدة  دولـة   •

الجاعيـة المفاوضـة 

لم يحـل معـدل المصادقـة المتـدني عـى معظـم الاتفاقيـات 

دون إقـدام عـدد كبـر مـن الـدول العربية عـى إضفـاء الطابع 

المؤسـي عـى الحـوار الاجتاعـي عـر المفاوضـة الجاعيـة 

الاقتصـادي  المجلـس  غـرار  عـى  ثاثيـة  مؤسسـات  إنشـاء  أو 

والاجتاعـي. وقـد أدّى إنهـاء الاسـتعار دورًا في تحديد الحاجة 

إلى إضفـاء الطابـع المؤسـي في تونـس والجزائـر والمغـرب. 

كـا أدت الظـروف في الفـرة التـي تلـت الحـرب الـدور نفسـه 

في لبنـان إلى جانـب عوامـل أخـرى، كمبـادرات »منظمـة العمل 

الأردن.     الدوليـة«، في 

حـول  الدوليـة«  العمـل  »منظمـة  عـن  صـادرة  وثيقـة  وتقـدم 

الـدول العربيـة 16 تقييـاً سـلبيًا لـدور  الحـوار الاجتاعـي في 

الحـوار وتأثـره. ورغـم أن الوثيقـة لم ترر اسـتنتاجها من خال 

التقييـم مـع الآراء  توفـر مـؤشرات واضحـة، تتـاشى نتيجـة 

التـي يتشـاطرها عـدد كبـر مـن المحللـن والخـراء.  

الحـوار  إلى  دليلهـا  في  الدوليـة«  العمـل  »منظمـة  وتحـدد 

الاجتاعـي17 بعـض الـروط الأساسـية لحـوار اجتاعـي ناجح، 

وشركاء  النقابـات  إنشـاء  وحريـة  ديمقراطـي  نظـام  وهـي: 

اجتاعيـون مسـتقلون وممثلـون ودعـم مؤسـي. يمكـن تقييم 
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منطقـة  في  ضعيفـة  أنهـا  عـى  الأساسـية  الـروط  هـذه  كل 

الـرق الأوسـط وشـال أفريقيـا، مـع بعـض التبايـن بـن دولـة 

الـروط الأساسـية روابـط وثيقـة بـن  وأخـرى. تفـرض هـذه 

القـوة المؤسسـية والتنظيميـة والاجتاعيـة )الديمقراطيـة(. لكن 

لسـوء الحـظ، يقلل مـن أهمية الـدور الفاعل للقـوة البنيوية في 

الاجتاعـي.    الحـوار  تعزيـز 

وتكمـن المفارقـة في منطقة الرق الأوسـط وشـال أفريقيا في 

أنـه في عـدد كبـر مـن الدول، ثمـة فصل بـن القوة المؤسسـية 

مصـادر  عـى  يعتمـدون  الذيـن  فالعـال  البنيويـة.  والقـوة 

القـوة البنيويـة غـر ممثلـن في مؤسسـات الحـوار الاجتاعـي، 

وأولئـك الذيـن يمكنهـم الاسـتفادة مـن القـوة المؤسسـية نـادرًا 

مـا يسـتفيدون مـن القـوة البنيويـة بسـبب سـلوكياتهم المواليـة 

للحكومـة أو امتثالهـم لرغبـة الحكومـة. وتتمثـل مفارقـة أخـرى 

هنـا في أن هـؤلاء العـال قـادرون عـى الاسـتفادة مـن القـوة 

المؤسسـية بفضـل تعاونهم مـع الحكومة، التي تسـتخدم عادةً 

القـوة المؤسسـية بغية اسـتقطاب المزيد من النقابـات العالية. 

الأنظمـة  تميّـز  التـي  المحاسـيب  ورأسـالية  المحسـوبية  وإن 

الاسـتبدادية في منطقـة الـرق الأوسـط وشـال أفريقيا تسـفر 

عـن عاقـات خاصـة بـن الحكومـات وأربـاب العمـل من شـأنها 

جعـل المفاوضـة الجاعية والحـوار الاجتاعي الثـاثي عمليتن 

فهتن.        تا

تجربـــة القـــوة المؤسســـية في منطقـــة 
الـــرق الأوســـط وشـــال أفريقيـــا

يقـدّم هـذا القسـم أمثلـة مـن تونـس ولبنـان والبحريـن. لقـد 

للقـوة  يمكـن  كيـف  تظُهـر  لأنهـا  الثاثـة  الأمثلـة  هـذه  اخرنـا 

المؤسسـية أن تعـوّض ضعـف مصـادر القـوة الأخـرى أو غيابهـا 

في سـياق محـدد. 

تونس:

إمكانيـات  كانـت  حـن  الديكتاتـوري،  عـي  بـن  حكـم  خـال 

اللجـوء إلى القـوة البنيويـة والاجتاعيـة محـدودة، بـرز حـوار 

المسـتوين  عـى  مسـتدام  مؤسـي  طابـع  ذو  اجتاعـي 

القطاعـي والوطنـي. وفي هـذا الإطـار، تمكنـت الحركـة النقابية 

العاليـة، الممثلـة بـ«الاتحـاد العـام التونـي للشـغل«، مـن 

التفـاوض بشـكل منتظـم وناجح حـول الأجور وظـروف العمل. 

18  أحمد الحداد Ahmed Al Haddad، مارتن دانكارت Maarten Danckaert، الحركات والنقابات العالية والبحث عن العدالة الاجتاعية في العالم العربي، دراسة حالة 

 .AUB ، 2017 الجامعة الأمريكية في بروت ، Labor movements and unions and the quest for social justice in the Arab world, case study Bahrain البحرين

ومـن المرجـح أن يكـون عامـان قـد سـاها في هـذه العمليـة. 

أولًا، القـوة التنظيميـة القويـة التـي يتمتـع بهـا »الاتحـاد العـام 

التونـي للشـغل« )في القطـاع العام وليس الخـاص( من حيث 

العضويـة والتاسـك والمصـادر البنيويـة والهيكليـة التنظيميـة 

)هيكليتـه الاتحاديـة، في هـذه الحالـة، التنسـيق الوثيـق عـى 

والمسـتوى  والقطاعـات  العمـل  مـكان  النقابـات:  مسـتويات 

الوطنـي(. ثانيًـا، الرغبـة السياسـية في إشراك »الاتحـاد العـام 

التونـي للشـغل« في سياسـة النظـام الاجتاعية-الاقتصاديـة 

التاريخيـة.      وبالتـالي إبطـال معارضتـه السياسـية 

لبنان:

إن القطـاع المـصفي هـو الأقـوى في لبنـان مـن حيـث النمـو 

قطاعـات  تواجـه  المقابـل،  في  السـياسي.  والنفـوذ  والربـح 

اقتصاديـة أخـرى مصاعـب جمـة، لا سـيا القطاعـن الصناعـي 

والزراعـي. 

وفي مـا يتعلـق بتطبيـق القانـون بشـأن المفاوضـة الجاعيـة، 

يشـتهر القطـاع المـصفي باتفاقه الجاعي بـن المالكن وإتحاد 

نقابـات موظفـي المصـارف. ورغـم أن الاتحاد يعُتـر أكثر تمثياً 

)التـي  لبنـان  الأخـرى في  النقابيـة  الاتحـادات  مـن  واسـتقاليةً 

لديهـا نسـب تمثيـل متدنيـة وتهيمـن عليهـا الأحـزاب السياسـية 

بفعـل  محـدودة  والبنيويـة  التنظيميـة  قوتـه  فـإن  المذهبيـة(، 

نقـص أو الغيـاب التـام للأعضـاء في أكـر المصـارف وأكثرهـا 

تأثـراً. مع ذلك، تعوّض سـلطته المؤسسـية عن قوتـه التنظيمية 

الفوائـد  أن  إلى  الإشـارة  مـن  بـدّ  لا  لكـن  الضعيفـة.  والبنيويـة 

العائـدة عـى العامـل في إطـار الاتفـاق الجاعـي تدنـت خـال 

السـنوات القليلـة الماضية، حيـث ضعفت قدرة اتحـاد النقابات 

عـى تعبئـة الموظفـن خـال الاحتجاجـات النـادرة، وبخاصـة 

الاعتصامـات.    

البحرين:

ثاثيـة  هيكليـة  عـر  منظمـة  البحريـن  العمـل في  عاقـات  إن 

تـرف عـى تطبيـق سياسـات وأنظمـة العمـل. ويمثـل العـال 

البحرينيـون 84.5 في المئـة من القوة العاملة في القطاع العام، 

في حـن يشـكّل العـال غـر البحرينيـن 81.5 في المئـة مـن 

القـوة العاملـة في القطـاع الخـاص. وفي القطاعـنْ مجتمعـن، 

يشـكل العـال الوافـدون 77 في المئـة مـن إجـالي العالة في 

البـاد.18 وفي تسـعينيات القـرن المـاضي، دفـع معـدل البطالـة 

إلى  الأولويـة  منحـت  أنظمـة  تطبيـق  إلى  بالحكومـة  المرتفـع 
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توظيـف المواطنـن المحليـن. وعليـه، تـمّ اعتـاد “سياسـات 

توطـن الوظائـف” ومراجعتهـا مع الوقـت. وقد اسـتجابت هذه 

السياسـات لطلبـات “اتحـاد عـال البحريـن”.     

ويعـود سـبب تفضيـل العامـل الأجنبـي عـى المحـي عمومًـا 

إلى غيـاب العالـة الماهـرة في أوسـاط البحرينيـن، إلى جانـب 

مشـاكل الأجـور. وفي هـذا الاطـار، تـمّ إضعـاف القـوة البنيوية 

ولا سـيا قـوة البحرينيـن في مـكان العمـل. مـع ذلـك، تمكّـن 

»اتحـاد عـال البحريـن« مـن تلبيـة طلباتهم في مـا يتعلق بمنح 

الأولويـة إلى العالـة الوطنيـة. يمكـن أن تكـون عـدة عوامل قد 

سـاهمت في هـذه النتيجـة، ومنهـا: الحـوار الاجتاعـي الراسـخ 

)القوة المؤسسـية(، والقـوة التنظيمية لـ«اتحـاد عال البحرين« 

باعتبارهـا هيئـة تمثيليـة ومسـتقلة، والرغبة السياسـية المحتملة 

في تلبيـة طلبـات الشـعب مـن جانـب نظـام مذهبـي يفتقر إلى 

الشـعبية.       الرعية 

وتجـدر الإشـارة إلى أنـه رغـم عمـل »اتحـاد عـال البحريـن« 

بجهـد لتنظيـم العـال المهاجريـن، فـإن الأغلبية السـاحقة من 

المفاوضـات  مـوازاة  بحرينيـون. وفي  مواطنـون  هـم  أعضائـه 

مـع الحكومـة، سـعى »اتحـاد عـال البحريـن« إلى التواصل مع 

جمعيـة حايـة العـال الوافديـن، لكنـه فشـل. هـذا وتحتـاج 

العاقـة بـن »اتحـاد عـال البحريـن« والعـال الوافديـن إلى 

تعديـل جـذري.  

ويتطلـب فهـم الاسـتخدام الناجـح للقـوة المؤسسـية مـن قبـل 

الإجـراءات  حيـال  التفاصيـل  مـن  المزيـد  العاليـة  النقابـات 

القانونيـة المتعلقـة بالمفاوضـة الجاعيـة والحـوار الاجتاعـي 

قـدرة  حـول  معلومـات  يتطلـب  كـا  المحليـة.  الاطـارات  في 

النقابـات عـى اسـتخدام القـوة البنيويـة كعامـل كامـن يدعـم 

الاجتاعـي.      الحـوار  عمليـة 

4( القوة المجتمعية 
ما هي القوة المجتمعية؟

القـوة المجتمعيـة تعنـي »مجـالات التـصف النابعـة عن سـياق 

المجتمـع  في  أخـرى  مجموعـات  مـع  للتطبيـق  قابـل  تعـاون 

النقابـات  لطلبـات  المجتمـع  دعـم  إلى  إضافـةً  ومنظـات 

وهـا:  مصدريـن  إلى  المجتمعيـة  القـوة  وتسـتند  العاليـة«. 

القـوة مـن خـال التعـاون والقـوة الخطابيـة. »ويعـزز كل مـن 

الآخـر«.    القـوة  مصـدري 

»وتعنـي القـوة من خـال التعاون توافرُ شـبكات تطـال الجهات 

الفاعلـة المجتمعيـة الأخرى والقـدرة عى تفعيل هذه الأشـكال 

مـن عمليـات التعبئـة والحمـات. وتنطـوي أساسًـا عـى السـعي 

إلى أهـداف مشـركة والدخـول في التـزام متبادل«.

»ويمكـن لائتافـات الماثلة أن تنجح فقط بوجود بنُاة الجسـور 

- وهـم الأشـخاص الراسـخون بشـكل متسـاوٍ في إطـار النقابات 

العاليـة وغـر العاليـة، وفي حـال تعـدت التحالفـات نطـاق 

التعـاون الانتقـائي والمتقطع«.  

وتعُتـر الأحزاب السياسـية ومنظات المجتمـع المدني الجهات 

الفاعلـة المجتمعيـة التي تتعـاون معها عـادةً النقابـات العالية 

المشـركة  أهدافهـا  تكـون  أن  ويمكـن  شـبكات.  معهـا  وتقيـم 

اجتاعية-اقتصاديـة، عـى غـرار الخصخصـة وإبـرام اتفاقـات 

تعُنـى بالتجـارة الحـرة والبيئـة، أو سياسـية عـى غـرار النقابـات 

العاليـة وحقوق الإنسـان. وبحسـب تاريخ كل دولـة عى حدة، 

يمكـن أن يتـأتى بنُـاة الجسـور إما مـن النقابات العاليـة وإما من 

جهـات فاعلـة مجتمعيـة أخرى.          

إن القـوة الخطابيـة هـي قدرة النقابـات العالية عـى »التدخل 

المسـيطرة  الهيكليـات  حـول  العامـة  النقاشـات  في  بنجـاح 

العـام«.   الشـأن  تاريخيًـا في  الراسـخة  الأساسـية 

»لكـن قـوة النقابـات العاليـة الخطابيـة تكـون فعالـة فقط في 

حـال تماشـت مـع الاعتبـارات الأخاقية السـائدة«.

»فضـاً عـن ذلـك، تحتـاج النقابـات العاليـة أيضًـا إلى تقديـم 

أنمـاط أو أطـر تفسـر موثوقـة وحلـولًا للمشـاكل وأن تعرضهـا 

عـى عامـة الشـعب«.  

وتعتمـد قـوة النقابـات الخطابيـة عى عوامـل خارجيـة وداخلية 

السـياسي  النظـام  ديمقراطيـة  مـدى  وسـيحدد  السـواء.  عـى 

وحريـة الـرأي والتعبـر الممنوحـة إمكانيـات النقابـات للعمـل، 

إضافـةً إلى القـدرات الداخليـة، كاسـتعال وسـائل الإعام عى 

سـبيل المثـال. وفي كافـة الظـروف، مـن شـأن موثوقيـة حركـة 

النقابـات العاليـة إمـا أن تزيـد أثرهـا عى الـرأي العـام وإما أن 

 . تقلصّه

»كـا تبـدّل التغيـرات في الظـروف بدورهـا القـوة الاجتاعيـة 

للنقابـات العاليـة«.

بالتغـرات  كبـر  بشـكل  تتأثـر  المجتمعيـة  القـوة  أن  ويبـدو 

لسياسـية. ا
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الأوسط  الرق  لمنطقة  العام  الاطار 
وشال أفريقيا المتصل بالقوة المجتمعية

نقـدم في هـذا القسـم معلومـات عامـة حـول العاقـات بـن 

جهـة،  مـن  الحكوميـة  غـر  والمنظـات  العاليـة  النقابـات 

أخـرى.  جهـة  مـن  السياسـية  والأحـزاب  العاليـة  والنقابـات 

كانـت معظـم ورش العمل التي ناقشـت العاقـات بن النقابات 

العاليـة ومنظـات المجتمـع المـدني في المنطقـة قـد أثـارت 

مسـألة غيـاب الثقـة بـن الجهتـن. فالنقابـات تميـل إلى اعتبـار 

و«لا  واقعيـة  وغـر  تمثيليـة  غـر  المـدني  المجتمـع  منظـات 

المجتمـع  منظـات  تميـل  بينـا  الواقـع«،  أرض  عـى  تعيـش 

وغـر تمثيليـة.  مسـتقلة  غـر  النقابـات  أن  اعتبـار  إلى  المـدني 

ولسـوء الحـظ، مـا مـن دراسـة جديـة حـول العاقـة بينهـا في 

منطقـة الـرق الأوسـط وشـال أفريقيـا.    

وشـكّلت حركـة النقابـات العاليـة في بعـض الـدول )الجزائـر 

والمغـرب وتونـس( جـزءًا مـن حركـة التحريـر ضـد الاسـتعار، 

السياسـية  وهـو وضـع أسـفر عـن نشـوء عاقـة مـع الأحـزاب 

انتهـاء الاسـتعار، تعـززت هـذه  التحريريـة الحاكمـة. وعقـب 

في  تدهـورت  بينـا  )الجزائـر(  الحـالات  بعـض  في  العاقـة 

حـالات أخـرى )المغـرب وتونـس(. وفي الـدول الأخـرى التـي لا 

تـزال في مرحلـة التحـرر، عـى غرار فلسـطن، أنشـأت الأحزاب 

السياسـية المختلفـة نقاباتهـا العاليـة الخاصـة الموحـدة تحت 

كنـف »الاتحـاد العـام لنقابـات عـال فلسـطن«.      

كـا يـرز جليًـا نـوع محـدد مـن العاقـة في لبنـان والكويـت. 

ففـي لبنـان، وعقـب الحـرب، طغـت النزاعـات المذهبيـة عـى 

تلـك الطبقيـة. ولأسـباب سياسـية، أنشـأت الأحـزاب السياسـية 

التابعـة  الخاصـة  المذهبيـة  واتحاداتهـا  نقاباتهـا  المذهبيـة 

تكمـن  الكويـت،  لبنـا«ن. وفي  العـام في  العـالي  لـ«الاتحـاد 

هيكليـة المجتمـع القبليـة وراء وجـود فصائـل متنوعـة ونزاعات 

بـن هـذه الأخـرة ضمـن الاتحـاد الوطنـي.   

ــة  ــة في منطق ــوة المجتمعي ــارب الق تج
ــا ــال أفريقي ــط وش ــرق الأوس ال

تظُهـر الأمثلـة أدنـاه الدرجـات المتناميـة للقـوة المجتمعيـة مـن 

دولـة إلى أخـرى. ولا بدّ من الإشـارة إلى أن النقابات لا تسـتخدم 

 .AUB، 2017 الجامعة الأمريكية في بروت ،Trade union movement in Algeria حركة النقابات العالية في الجزائر ،Hussein Zoubairi 19  حسن زبري

20  مقابلة مع رشيد مالاوي في 2017

في أي مـن الأمثلـة أدنـاه مصداقيتهـا أو شرعيتهـا الشـعبية أو 

دعمهـا التعبـوي مـن قبـل المسـتهلكن كأدوات لتوسـعة القـوة 

المجتمعيـة، ويعود السـبب عمومًا إلى أن هاتـن المقاربتن لم 

تتطـورا بشـكل جيـد بعـد في منطقـة الـرق الأوسـط وشـال 

أفريقيا. 

المغرب:

بنُـاة الجسـور  النظـام بـدور  في المغـرب، اضطلـع معارضـو 

ونقابـات  يسـارية  سياسـية  أحـزاب  إنشـاء  في  سـاهموا  الذيـن 

 Forum Social البديـل«  الاجتاعـي  و«المنتـدى  عاليـة 

Alternatif، وسـاهمت كلهـا في تفعيـل »حركـة 20 فرايـر« في 

العـربي«. »الربيـع  وموجـة   2011 عـام 

وقـد أسـفرت العاقـة التاريخيـة المقربة بـن النقابـات العالية 

والأحـزاب السياسـية عـن ارتيـاب بن الاتحـادات الوطنيـة. ومع 

ذلك، شـهدت الأعـوام القليلة الماضية تعاونـًا وتنفيذ إضرابات 

مشـركة لتحقيـق المطالب. وتعتمـد القوة المجتمعيـة للنقابات 

العاليـة في المغرب بشـكل رئيـي عى التعاون بـن النقابات 

نفسـها، وهو أمـر يمكن للعوامـل السياسـية أن تقوّضه.   

الجزائر:

الدسـتور  وتعديـل  عـام 1988  انتفاضـة  وعقـب  الجزائـر،  في 

مسـتقلة  ونقابـات  مدنيـة  جمعيـات  إنشـاء  تـمّ  الديمقراطـي، 

وأيضًـا بمبـادرات مـن بنُـاة جسـور ينتمـون إلى الجهتـن. وفي 

عـام 2011، أنتـج هـذا التحالف »هيئـة التنسـيق الوطنية لقوى 

الديمقراطـي«.  التغيـر 

وخـال السـنوات القليلـة الماضيـة، طـوّرت »النقابـة الوطنيـة 

المسـتقلة لمسـتخدمي الإدارة العموميـة« شـبكةً عـر التعبئـة 

المبـاشرة مـن أو الدعـم لمجموعـات مصالـح غـر رسـمية عـى 

غـرار العاطلـن عـن العمـل والشـباب الباحثـن عـن أول وظيفة 

لهـم والعـال المهاجريـن والتعاونيـات العاملـة عـى مسـائل 

مثل الإسـكان. وقـد رأت بعض الدراسـات 19 في هذه المبادرات 

الإدارة  لمسـتخدمي  المسـتقلة  الوطنيـة  »النقابـة  مـن  مسـعىً 

الـذي تمارسـه  القمـع  لتوسـيع شرعيتهـا في وجـه  العموميـة« 

»الاجتاعيـة«،  اسـراتيجيتها  عـن  سـؤاله  ولـدى  الحكومـة. 

لتعزيـز  الأفضـل  الوسـيلة  يعترهـا  أنـه  النقابـة  رئيـس  أجـاب 

البـاد.20   في  الديمقراطيـة 
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مصر:

النقابـات العاليـة وكل مـن الأحـزاب  طرحـت العاقـات بـن 

إشـكال.  موضـوع  الحكوميـة  غـر  والمنظـات  السياسـية 

إلكرونيـون  ناشـطون  حـوّل   ،2008 نيسـان/أبريل   6 ففـي 

دعـوة العـال إلى إضراب واعتصـام في »شركـة مـص للغـزل 

والنسـيج« الواقعـة في مدينـة المحلـة، إلى دعـوة إلى الإضراب 

الوطنـي. »وبدعـم مـن عـدد مـن الأحـزاب السياسـية المعارضة 

انتقـاد  إلى  البحتـة  الاقتصاديـة  المطالـب  حولـوا  والحـركات، 

وقبـل  البـاد«.21  في  الأشـمل  والسـياسي  الاجتاعـي  للوضـع 

هـذا التاريـخ، نـادرًا مـا لجـأ النظـام إلى العنـف من أجـل تفرقة 

اسـتخدم  نيسـان/أبريل   6 في  ولكـن  الاحتجاجيـة،  الحـركات 

تفرقـة  عـى  العاليـة  النقابـات  قـادة  لإرغـام  الأمنـي  جهـازه 

العـال وإلغاء الدعـوة إلى الإضراب. وتمّ توقيـف القادة الذين 

لم يوافقـوا عـى هـذه الخطـوة. ونتيجـةً لذلـك، نشـأ انعـدام 

الثقـة بـن الحركـة العاليـة إزاء القـوى السياسـية منـذ ذلـك 

الحـن.       

ومـع ذلـك، لا بـدّ مـن الإشـارة إلى أن العاقـة بن حركـة النقابة 

العاليـة الجديـدة )النقابـات المسـتقلة( والأحـزاب السياسـية 

انطـوت عـى بعـض التعـاون، خـال ومنـذ عـام 2011. لكـن 

»اتحـاد عـال مص الديمقراطي«، الناشـئ عن نقابات مسـتقلة، 

رفـض مؤخـراً الانضـام إلى تحالـف للدفـاع عن حريـة النقابات 

العاليـة في إنشـاء نقابـات بسـبب مشـاركة الأحزاب السياسـية. 

»تكتـل  تشـكيل  تـمّ   ،2014 عـام  أنـه في  التنويـه  يجـدر  كـا 

هـذا  وعـرّ  الرلمانيـة  لانتخابـات  الحشـد  أجـل  مـن  عـال« 

التكتـل صراحـةً عن دعمه لائحـة انتخابية )الصحـوة المصية(.   

كـا أن المشـاكل تكتنـف العاقة بـن المنظات غـر الحكومية 

الخدمـات  »دار  سـاعد  فقـد  المسـتقلة.  العاليـة  والنقابـات 

النقابيـة والعاليـة« عى إنشـاء نقابـات عالية مسـتقلة ودعمها 

في عـدة حمـات. لكـن لطالمـا أنتجـت هـذه العاقـة الوثيقـة 

»دار  عـن  العاليـة  النقابـات  باسـتقالية  تتعلـق  حساسـيات 

والعاليـة«.   النقابيـة  الخدمـات 

تونس:

للقـوة  للشـغل«  التونـي  العـام  »الاتحـاد  اسـتخدام  إن 

ويعـود  العالمـي،  الصعيـد  عـى  أساسًـا  معـروف  المجتمعيـة 

السـبب إلى أنـه ضمـن التنظيـات التي شـاركت في الثـورة وإلى 

21   نادين عبدالله Nadine Abdallah، المرجع السابق.

22  سامي عدواني وسعيد بن سدنينا، القوة النقابية والانتقال الديمقراطي في تونس : الاتحاد العام التوني للشغل: تاريخ وتجربة استثنائية، 2017، منشورات مؤسسة 

فريدريش إيرت.  

أنـه مـن بـن المنظـات التونسـية الأربـع التـي سـاهمت معًـا 

وإلى حـدّ كبـر برسـيخ المرحلـة الانتقاليـة نحـو الديمقراطيـة، 

حيـث فـازت بجائـزة نوبل عن هـذه المهمة الوطنيـة. ولقد جرى 

تحليـل هـذا الـدور التاريخـي إلى حـدّ كبـر في دراسـة ضمـن 

مـروع »مؤسسـة فريدريش إيـرت« بعنوان النقابـات العالية 

في طـور التحـول.22 ووصفـت الدراسـة الاسـتخدامات المختلفة 

لمصـادر القوة الأربعة وحللتها. و سـنلخص في ما يي، اسـتنادًا 

إلى الدراسـة وإلى ماحظاتنـا الخاصـة، العوامـل الرئيسـية التي 

سـاهمت في الاسـتخدام الجيـد للقـوة المجتمعيـة: 

تمكّـن »الاتحـاد العـام التوني للشـغل« مـن أن يدمـج، ضمن 

الميـول  كافـة  الاسـتبدادي،  عـي  بـن  نظـام  خـال  أعضائـه، 

)اليسـاريون والقوميـون(.  السياسـية، لا سـيا مـن المعارضـة 

احتفظـت الاتحـادات الجغرافية ضمن »الاتحـاد العام التوني 

للشـغل« بدرجـة من الاسـتقالية رغـم الاتحادية القويـة. ولا بدّ 

مـن الإشـارة إلى أن »الاتحـاد العـام التونـي للشـغل« انبثـق 

عـن توحيـد الاتحـادات الجغرافيـة القائمـة سـابقًا. وقـد أتاحـت 

الاسـتقالية النسـبية لهـذه الاتحـادات الجغرافيـة بـأن تجمعهـا 

عاقـات مبـاشرة مع المجتمعـات المحليـة المشـاركة في الثورة. 

باسـتضافة  لاتحـادات  الجيـدة  البنيويـة  المصـادر  وسـمحت 

الانتفاضـة وتوجيههـا مـن مكاتبهـا.  

التونـي  العـام  »الاتحـاد  حافـظ  عـي،  بـن  نظـام  ظـل  في 

للشـغل«، بشـكل مبـاشر ومـن خـال بنُـاة الجسـور في أوسـاط 

أعضـاء النقابـات العاليـة، عـى تعـاون جيـد مع رابطـة حقوق 

الإنسـان والحركـة النسـائية. فضـاً عـن ذلـك، كانـت عاقتـه مع 

رابطـة المحامـن مثمـرةً للغايـة خـال الثـورة، حـن تجلـت في 

شـكل الدعـم المتبـادل. وعقـب الثـورة، أنشـأ »الاتحـاد العـام 

أعـاه  المذكـورة  المنظـات  جانـب  إلى  للشـغل«،  التونـي 

الاقتصاديـة  للحقـوق  التونـي  »المنتـدى  متنوعـة،  وأخـرى 

والاجتاعيـة«. 

التونـي  العمـل )»الاتحـاد  أربـاب  التاريخيـة مـع  العاقـة  إن 

للصناعـة والتجـارة والصناعات التقليدية«( خـال فرة التحرير، 

القـوة  صعيـد  عـى  المشـركة  والتجـارب  التعـاون  وكذلـك 

المؤسسـية في عمليـة الحـوار الاجتاعـي خـال حقبـة بن عي، 

أرسـت أسـس التعـاون الجيـد في أوسـاط المجموعـات الأربـع، 

و«الاتحـاد  للشـغل«  التونـي  العـام  »الاتحـاد  تضـمّ  التـي 

التونـي للصناعـة والتجـارة والصناعـات التقليديـة« ورابطتـي 

المحامـن وحقـوق الإنسـان.
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أخـراً، عـزّز الدعم الكبـر المقدم من حركـة النقابات العالية 

التونـي  العـام  »الاتحـاد  فيهـا  بنـى  لطالمـا  التـي  الدوليـة، 

للشـغل« عاقـات متينـة، القـوة التنظيميـة للمنظمـة، ما سـمح 

لهـا ببنـاء كل هـذه الشـبكات.   

وتبـنّ هـذه الأمثلـة الوطنية عى بنـاء القوة المجتمعيـة الدور 

الرئيـي لمطلـب الحريـة والديمقراطيـة باعتبارهـا ركيـزةً لبنـاء 

الشـبكات المتينـة. وكان سـعي النقابـات إلى القـوة المجتمعيـة 

يعـود في معظـم الأحيـان إلى الدفـاع عـن نفسـها مـن القمـع. 

وفقـط في حـالات قليلة جـدًا، بنـت النقابات القـوة المجتمعية 

مـن أجـل تحقيـق مطالبهـا العاليـة الخاصة.   

مـع  النقابـات  عاقـات  عـى  المقدمـة  الأمثلـة  كافـة  وتشـدّد 

شـأن  ومـن  السياسـية.  والأحـزاب  الحكوميـة  غـر  المنظـات 

تحقيـق أوسـع نطاقـًا أن يوفـّر أمثلـةً عـى الحـالات التـي لجأت 

خالهـا النقابـات إلى مصداقيتهـا أو شرعيتهـا الشـعبية أو أقلـه 

رصـدت إمكانيـات اسـتخدام هـذه الأخـرة.

الملخص

هـدف هـذا البحـث إلى تقديم امكانيات اعتـاد مقاربة مصادر 

القـوة في منطقـة الرق الأوسـط وشـال أفريقيـا. وقد حملت 

قيـودًا وإمكانيات مهمة عى السـواء.

وسـيحقق هـذا البحـث هدفـه في حـال خلـّف أثـراً إيجابيًا عى 

معرفـة أعضـاء النقابـات العاليـة وسـلوكياتهم ومارسـاتهم 

عى ثاثة مسـتويات وهي: تحفيزها لفهم مصادر قوتها بشـكل 

أوضاعهـا  تحسـن  إمكانيـة  باتجـاه  سـلوكياتها  وتغيـر  أفضـل 

ومنحهـا الحاسـة والطاقـة للقيـام بتحـركات مسـتقبلية.

يمكـن  للقـوة  مصـادر  أربعـة  القـوة  مصـادر  مقاربـة  وتحـدد 

لاتحـادت العاليـة متحـدةً حشـدها، وهـي: القـوة التنظيميـة 

والقـوة البنيويـة والقوة المؤسسـية والقوة الاجتاعيـة. ويقدم 

هـذا البحـث أمثلـةً عـى نجـاح كل مـن مصـادر القـوة الأربعـة 

في منطقـة الـرق الأوسـط وشـال أفريقيا، كا يسـلط الضوء 

عـى الاطـار العـام الـذي تتبلـور فيـه هـذه التجارب. وقـد وفر 

عنـوان  يحمـل  الـذي  إيـرت«  فريدريـش  »مؤسسـة  مـروع 

»النقابـات العاليـة في طـور التحـول« مـن جهتـه دروسًـا مـن 

تكـون مفيـدةً  العـالم، وهـي دروس قـد  أنحـاء مختلفـة مـن 

بالنسـبة لأعضـاء النقابـات العالية في منطقة الرق الأوسـط 

وشـال أفريقيـا.

فالنقابـات العاليـة، بالتعـاون مع اتحـادات النقابـات العالمية 

ومنظـات دعم التضامن، وبمسـاعدة الباحثـن عند الرورة، 

قادرة عى تحسـن فهمها لاسـتخدام الأفضل لمقاربة مصادر 

القـوة. فبإمكانهـا إثراؤهـا بتجاربهـا الخاصـة مع إضافـة المزيد 

مـن المعلومـات وتوفر وعي أفضـل لإمكانياتهـا وقيودها.

وتعتـر مقاربة مصـادر القوة أداة تمّ اختبارها لتفعيل النقابات 

العاليـة يمكنهـا تعزيـز سـيطرة هـذه الأخـرة عـى وضعهـا. 

فالعولمـة، إلى جانـب الاطار الصعب بشـكل خـاص في منطقة 

الـرق الأوسـط وشـال أفريقيا، تتطلـب مقاربة نقابيـة عالية 

اسـراتيجية للتعامـل مـع أوضـاع العـال ومطالبهـم. ويمكـن 

اسـتخدام مقاربـة مصادر القـوة بطريقة اسـراتيجية من خال 

مزيـج ذكي مـن مصـادر القوة الأربعـة، المأخوذة بشـكل منفرد 

أو تفاعـي، ضمـن سـياقات محددة لـدول وقطاعـات معينة.

النقابـات  بمسـاعدة  إيـرت«  فريدريـش  »مؤسسـة  وتلتـزم 

العاليـة في منطقـة الـرق الأوسـط وشـال أفريقيـا لتعلـم 

كيفيـة الاسـتفادة من هـذه المقاربة خـال مروعهـا »النقابات 

العاليـة في طـور التحول«. وتعتر الإرادة السياسـية للنقابات 

عـى  أفريقيـا  وشـال  الأوسـط  الـرق  منطقـة  في  العاليـة 

تطويـر قدراتهـا شرطـًا مسـبقًا لنجـاح هـذا المـروع. 
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